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 ..تهوأتمَّ نوره ونعم ..أظهر الحق بالحقو الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب.. 

خلق  شديد العقاب.. التوبةلذنب وقابل غافر ا وجعل كيد الكافرين فى تباب..
فلنفسه، والله عنده حسن من عمل صالحاً  الناس من آدم وخلق آدم من تراب..

وأشهد أن لا إله إلا الله .. ا إلا سرابدنيومن أساء فعليها، وما متاع ال الثواب..
خُلُقه الكتاب، ورأيه المستغفِر التواب..  ،وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله

رة المقربين قدوة الأمم، وقمة الهمَِم، ودُ  لصواب، وقوله وفعله فصل الخطاب..ا
 والأحباب.. يا رب، صلِ  على الحبيب المصطفى والصحب والآل أهل الفضائل

 .الرشادو والمواهب 

 ..من كل مكانحباب الأ
 ..السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ، قال تعالى لسائر المخلوقاتة دين الرحم ،لام دين السلامإن الإس
، لا يجحد ذلك إلا دين الخيرالرحمة المهداة بِ هو ف ،الأنبياء 107إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 

ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا ن جهل الحقيقة، قال تعالى م  ذَلِكَ الدِ 
وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَََّّ لَا تعالى  قال، م العدوانر ِ إن الإسلام يَُ  ،يوسف 40يَ عْلَمُونَ 

لحوار العدالة والتسامح، وسمو ا ويؤكد على معانى ،البقرة 190يُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 
والتواصل بين الناس، فإننا ندعوا شعوب العالم والمنظمات الدولية إلى التعرف 

لمعرفة ما فيه من حلول للمشكلات  الحقيقية على الإسلام من مصادره الأساسية
 البشرية.

من  ىقسلديانات السماوية تستليها القران الكريم بأن كل اإشار أوالحقيقة التى 
شَرعََ لَكُمْ  تعالى هلو ق، بنص الشارع الحكيمه واحد لإلى إ امعين واحد وتدعو 
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ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِ  نَا بِهِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى ى مِنَ الدِ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ أَوْحَي ْ
ينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا وَعِيسَى أَنْ  م لا ن بالإسلاؤمنحن الذين نُ  ،الشورى 13أَقِيمُوا الدِ 

بأن هؤلاء رسل  بين رسول ورسول من حيث الإيمان، ومن حيث الاعتقادنفرق 
عْنَا  وتعالى قال سبحانه ،الله إلى الناس لَا نُ فَرِ قُ بَ يْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سمَِ

 لتوحين تغير التوحيد وتبد   ،البقرة 285وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ 
سلام كانت الدعوة للإلقد   ،الكافرون 2لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ الشرائع كانت 

وَلَا تَُُادِلُوا فقال  ،خرىالأديان الأُ  والموعظة الحسنة مع الأخوة فىبالحكمة 
بر بل لم يجُ  ،رةقدَّ رزاق مُ أوهى  ،العنكبوت 46أَحْسَنُ ى هِ  أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِى 

ينِ قَدْ تَ ب َينََّ  لَا إِكْرَاهَ فِى ففتح باب  ،الإسلام على الدخول عنوة فى أحداً  الدِ 
الديانات  اتعبادعطى أماكن سلام يُ الإكما تُد  ،البقرة 256ى ِ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ 

وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ  ، قال تعالىدسيتهاقُ الأخرى كامل 
مَ   .الحج 40تْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللََِّّ كَثِيراًلَهدُِ 

على الاحترام وليس ثم ة مانع من أن  العلاقة مع أهل الديانات الأخرى قائمةٌ ف
وَطَعَامُ فتقول وتتجلى آية عظيمة  ،ي بةعلاقات طأهل الكتاب وبين  ناكون بيني

حتمال الطعام إلا لا الله رَ كَ وما ذَ  ،المائدة 5حِلٌّ لَكُمْ  تُوا الْكِتَابَ الَّذِينَ أُو 
 اللقاءات والضيافات.

 ..الجمع الكريم
، كذا قصص الأولين الصالحينو  لأنبياءلامع الجكان ومازال   كتاب اللهإن  

 عقال لىلو ضاع  يقول:عبد الله بن عباس رضى الله عنهما سيدنا و  والآخرين،
 تعالى. كتاب الله  ته فىبعير لوجد
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قال: أن الحبيب  رضى الله تعالى عنه عن سيدنا أبو هريرة أخرج أبو الشيخو 
ئًا، إِنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى لَوْ أَ ﴿صطفى صلوات ربى وسلامه عليه قال الم غْفَلَ شَي ْ

 .﴾رَّةَ وَالْخرَْدَلَةَ وَالْبَ عُوضَةَ لَأَغْفَلَ الذ  
من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه  :رةل يزيد بن ميسو قيو 

 .ومن أراد بعلمه غير وجه الله صرف الله وجهه ووجوه العباد عنه ،العباد إليه
قالوا بلى  ؟ادوَ جْ د الأَ وَ جْ ألا أخبركم بأَ ﴿ قال  النبى أن أنس يقول سيدنا و 

 ىن بعدد مَ وَ جْ وأَ  ،د ولد آدموَ جْ وأنا أَ  ،ادوَ جْ د الأَ وَ جْ الله أَ  :قال، يا رسول الله
سبيل  فىجاد بنفسه  ورجلٌ  ،هدَ حْ ة وَ م  بعث يوم القيامة أُ يُ  ،فنشره م علماً لَ عَ  رجلٌ 

 .﴾لتِ الله حتى قُ 
وأخرج ابن  (فيها الجهلة الجاهل يُ بها الطبل وزل   ة العالم مضروبٌ زل  ) قد قيل:و 

 واطْلبُُ اوَ مَ طلََبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ، الْعِلْ  واطْلبُُ ا مصنفه عن الحسن قال: أبى شيبة فى
أَكْثَ رَ مَِّا  يُ فْسِدُ كَانَ مَا   ،لَ بِغَيْرِ عِلْمٍ  بِالْعِلْمِ، فإَِنَّ مَنْ عَمالْعِبَادَةَ طلََبًا لَا يَضُرُّ 

 .يُصْلِحُ 
 .عليه السلامالرحمن خليل ، كما قال العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحهاف

نجيل سيدنا عيسى إبور سيدنا داود، و زَ توراة سيدنا موسى و ين حوى فالإمام المب
كتب ال حفظقام على لقد ، السلام أجمعينوسبقهم بصحف الخليل عليهم 

الخاتم الإسلام لذلك كان فأوفت، جمعت ية إلهَ  لأنهامن التحريف،  سماويةال
اء الأنبياء أسم تْ وَ حَ ه رِ وَ من سُ  بعضاً ليس هذا فحسب بل نجد ، تمم لما سبقالمُ 

 ه بأسماء الأنبياء.رِ وَ يت بعض سُ مثل سورة الأنعام، بل وسُم  
ألقى الضوء على قصة سيدنا يوسف عليه السلام، نجده  أكثر النظر أمعن اوإذا 

، كما تعالى باطنها قصة السير إلى الله نها تحوى فىلأ ة واحدةجمعها مر   هحتى أن
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سيد  تقبال الرب الرحيم لبعثةِ اس، كذا  ق الحبيبلُ كريم خُ ل سبق وتعرض
 رحلة المعراج وسبقها الإسراء العظيم. الأولين والآخرين فى

مختلف الطوائف المنتمية إلى الإسلام مهما لقد قام القرآن على جمع شمل 
 .خرىأو بأُ  بصورةٍ اختلفت آراءها 

وعدم  الكريم رسولالأصحاب واحترام محبة  الإمام فخر الدين  مناعل  و 
بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان  هم وعلى رأسهم ساداتنا الكرام أبىيالخوض ف

الأيام مثل هذه هذه  الله عليهم أجمعين، وأحوج ما يكون إليه المرء لدينه فى
ن يعترض أو ينتقد على أقوام قال فيهم الحبيب ما تُد مَ  التعاليم، فكثيراً 

ذَا ذكُِرَتِ النُّجُومُ فأََمْسِكُوا، وَإِذَا فأََمْسِكُوا، وَإِ  إِذَا ذكُِرَ أَصْحَابِى ﴿ المصطفى 
ليس من المساغ ، لأنه كان يجهل غيركم لا تُهلوا  فإن ﴾ذكُِرَ الْقَدَرُ فأََمْسِكُوا

للإستشهاد بمن يتطاولون  جأإليه شيخه، ويل للمريد أن يتحول عما أرشد
الموارد  فلكل قوم فى، رسول الله سيدنا بالقول أو الفعل على أصحاب 

 !قتدى؟، من يولكل قوم قدوة، مشرب

 أيها الأحباب..
والبحث  ،ومدارسته تسبيح ،وطلبه عبادة ،م العلم خشيةموا العلم فإن تعل  تعلَّ 

 ،والصاحب فى الخلوة ،وهو الأنيس فى الوحدة ،وتعليمه صدقة ،عنه جهاد
نار وم ،والقرين عند القرناء ،والوزير عند الأخلاء ،والدليل فى السراء والضراء

 سبيل الجنة.
وقال: أخبرنى عن رجلين أحدهما مجتهد  جاء رجل إلى سيدنا معاذ بن جبل 

 ليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين؟فى العبادة كثير العمل ق
 دنا معاذ: ليحبطن شكه بر أعماله.قال سيف
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 قليل العمل إلا أنه قوى اليقين؟ قال: فأخبرنى عن رجل
 فسكت سيدنا معاذ.

والله لئن أحبط شك الأول عمله، ليحطن يقين هذا ذنوبه كلها.  فقال الرجل:
 فأخذ سيدنا معاذ بيده وقال: ما رأيت أفقه من هذا.

 :قال  النبىأن  المسند عن أبى سعيد قال أخرج الإمام أحمد فىو 
رَاجِ يُ زْهِرُ قَ لْبٌ أَجْرَدُ فِ  :قُلُوبُ أَرْبَ عَةالْ ﴿ مَرْبوُطٌ عَلَى  لَفُ وَقَ لْبٌ أَغْ . يهِ مِثْلُ السِ 

 :مُصْفَحٌ وَقَ لْبٌ . وَقَ لْبٌ مَنْكُوسٌ . غِلَافِهِ 
 .ؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نوُرهُُ فأََمَّا الْقَلْبُ الَأجْرَدُ: فَ قَلْبُ الْمُ 

 .لَفُ: فَ قَلْبُ الْكَافِرِ وَأَمَّا الْقَلْبُ الَأغْ 
 .ثَُّ أنَْكَرَ  فَ نَافِقِ عَر وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ: فَ قَلْبُ الْمُ 

فَمَثَلُ الِإيماَنِ فِيهِ  -والعياذ بالله- وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصْفَحُ: فَ قَلْبٌ فِيهِ إِيماَنٌ وَنفَِاقٌ 
هَا الْقَيْحُ  هَا الْمَاءُ الطَّيِ بُ، وَمَثَلُ النِ فَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ، يَمدُُّ كَمَثَلِ الْبَ قْلَةِ، يَمدُُّ

تَ يْنِ غَلَبَتْ عَلَى الُأخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ وَالدَّمُ   .﴾، فأََىُّ الْمَدَّ

 ..الكرامأيها 
لَنْ تَ نَالُوا الْبِرَّ حَتىَّ تُ نْفِقُوا مَِّا تحُِبُّونَ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ  وتعالى يقول الحق سبحانه

 (براردرجة الأأى )بين البر ية لقد جمعت الآ ،آل عمران 92ءٍ فإَِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ ىْ شَ 
ء تتعل ق به، فتعطيه ىأن تحرم نفسك من شو أن تعطى مِ ا تحب، ، وبين العطاء

داء العبادات أبكل  رحابته، فلا ينبغى للمسلم  لإنسان آخر، لتعيش الإسلام
، بل عليه أن ون المجتمعئعن ش ة فردي ة بعيداً بصور  غيرهممن صلاة وصوم و 

، مفيداً لغيره، معاونًا فى نشر الخير، ومساهماً فى قو ة يكون فع الًا فى محيطه
 مجتمعه؛ فلا وجود للأناني ة والبخل فى شخصي ة المسلم الملتزم.
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جتماعى فحسب، بل ثل روح العطاء ليس على صعيد التكافل الإنفاق يمُ إن الإ
فق الذى يتاج إلى أن يتصد ق حتى حتى على صعيد البناء الروحى للإنسان المن

يصل على القرب من الله سبحانه وتعالى والبركة فى هذه الحياة، وعلينا أن 
لمتصد ق فى الدنيا، وحتى نسعى لتحصيل هذا الجانب، لما للص دقة من آثار فى ا

نفاق من غيره، همية الإنفرق بين من ينفق بدراية كاملة لأبنا أن  وجديرٌ  ،الآخرة
ويسعى إليه بكل  جهده؛ باعتباره مظهر  كل  اهتمامه  ولى الإنفاقي فالأول

يَسْألَُونَكَ قال الله تعالى ، الإخلاص لله تعالى، والشكر لنعمائه التى لا تُحصى
 مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْ رَبِيَن وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِينِ 

 .البقرة 215وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ 

ولنا هنا وقفة إن  وصفَ القرآن للإنفاق بالخير أمرٌ يستحق  الوقوف عنده؛ 
قد نستوحى من ذلك، أن  ماهية ؟ : ما هو وجه الخير؟ وكيف يكونلائفلنتس

لكن  المهم   أو غيرها، الًا أو طعاماً أو كسوة،النفقة ليست مهمة، فقد تكون م
 ةي، بأن يستفيد منها الناس بتلبهو كيف نوز عها، وكيف نستثمرها اجتماعي اً 

ق أهدافهم، من أى نوع من الأنواع التى تمث ل حاجة الن اس؛ وتحقي حاجاتهم
مَنْ كَانَ مُختَْالًا  إِنَّ اللَََّّ لَا يُِبُّ  قال تعالىللخير،  تُسيداً  باعتبار أن  العطاء

الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيََْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتََهُمُ اللََُّّ مِنْ  فَخُوراً 
كل   :قيل المختال الفخور ،النساء 37بًا مُهِينًافَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِريِنَ عَذَا

 البخل والتكبر تمنعان الإنسان من وجاه، وصفتى ومالٍ  معجب بنفسه من علمٍ 
اله الذى الانفتاح على الفئات المحرومة فى المجتمع، وتوحيان إليه بالحرص على م

 .أوصله إلى هذه المكانة
عنى بمية الكريمة: أن تعيش إنساني تك، ياك أن ما تشير إليه الآإا الله و علم وفقناو 

بنفسك  متلبية حاجاتهوتسعى إلى  ،موهمومه مآلامه ينع الآخر أن تعيش م
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ومالك ما استطعت، وإلا سوف تقع فى دائرة التكبر  والبخل، وتكون مِ ن لا 
فقد ، ، فجود الرجل يببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولادهالله تعالى ميب ه
 (.لذمن جاد ساد، ومن بخل ) نه قالأمام على كرم الله وجهه عن الإورد 

ناة الأيتام والفقراء والعجزة والمساكين بالمداومة فيجب علينا التخفيف من معا
ب  العطاء والإنفاق فى سبيل الله، حتى نبنى صغارنا على حُ  وتربيةعلى الصدقة، 

 .عطاءً فى هذه الحياةعطوفاً ومِ  اً ب  جيلًا واعياً محُ 

 ..الأخوة والأخواتأيها 
المحبين أرخت أستارها على رؤوس نجد المحبة والصوفية على صعيد التصوف 

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَ لْيَ نْظُرْ أَحَدكُُمْ مَنْ ﴿  وفرحت بقول سيد المرسلين
عندما قام الحبيب المحبوب صورة من أعظم صورها  فىوتتجلى المحبة  ﴾يُاَلِلْ 

ويدخل رجل المسجد فيقول: يا  على المنبر خطيباً صلوات ربى وسلامه عليه 
ويشير إليه الصحابة أن يسكت، ويكرر السائل سؤاله  رسول الله متى الساعة؟

بقوله: ماذا أعددت لها؟ فيقول   حتى يجيبه جابر الخواطر ىة تلو الأخر مر  
 الله إذْ  قَ دَ وصَ  ﴾فأنت مع من أحببت﴿ الرجل: حب الله ورسوله، فيقول 

عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَ ْ  يقول
يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقًا  .النساء 69وَالصِ دِ 

الذكر فيقول عز من  مقِدَ ، فنجد سورة الأعلى تخبرنا عن ويتخلل الذكر القلوب
نْ يَا  بِ هِ فَصَلَّى وَذكََرَ اسْمَ رَ  قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى قائل  بَلْ تُ ؤْثِرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
  رٌ وَأبَْ قَى صُحُفِ إِبْ رَاهِيمَ  الصُّحُفِ الْأُولَى ى إِنَّ هَذَا لَفِ  وَالْآخِرَةُ خَي ْ

 .الأعلى 14  :19وَمُوسَى
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خبر كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن فرضية أما سورة المزمل فتُ 
سورة  فى ل الأركان الأربعة للإسلام عندما ناداه رب العرشالذكر وردت قب

وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِ كَ حتى وصل سبحانه لقوله  يَاأيَ ُّهَا الْمُزَّمِ لُ  المزمل قائلاً 
 .المزمل 8وَتَ بَ تَّلْ إِليَْهِ تَ بْتِيلًا 

يَامًا وَقُ عُودًا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِ وتتوالى آيات الذكر بصيغة الجمع حين قال 
تُمُ الصَّلَاةَ فَاذكُْرُوا اللَََّّ  وأيضا قوله تعالى ،آل عمران 191وَعَلَى جُنُوبِهِمْ  فإَِذَا قَضَي ْ

 هذا على سبيل المثال لا الحصر فنجد ،النساء 103قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ 
 .آيات الذكر تغزو القلوب والعقول

 ..ابى فى رسول اللهأحب
فخر  سيدى نجد الإمام فإذا خصصنا من أهل التصوف طريق سيدى أبى العينين

 نظمه الفريد: يقول فى الدين 
 فَ تَدَارَسُ   وهَا لَا قِ   رَاءَةَ عَ   ابِرٍ 

 

 مُسْ   تَ عْبِرٍ فِيهَ   ا يُ فَن ِ   دُ قَ وْلَهَ   ا 
 

 :كما قال
ي       الْعِلْ    مُ غَ    ثٌّ أَوْ سمَِ

 

 لِلْقُلُ     وبَ يَُضِ      بُ  نُ  
 

ح به الفرد أمر دينه ودنياه، وبدأها صلِ الذى يُ  الراقىإلى العلم الأمة   فأرشد
متداداً ا، و بغيرها لا يصح للمرء من عملٍ  التى (العقيدة) لنا من أول الأمر وهى

لتهدى  مختلف العلوم جاءت قصائده فى ةمن إلقائه الدروس اليومي رشاده لإ
 العقول:

 ابٍ تُضَ  اءُ بِهَ  ا الْحوََالِ  كُ مِ  نْ عُج  
 

 لتَِ هْ  دِيَكُمْ إِذَا مَ  ا اللَّيْ  لُ جَ  نَّ  
 

يمحو لعلى مائدة الصفا فيأخذهم إلى طريق التسامح يجمع المحبين تدارس ال إن
المشاكل، ليعصفهم برياح القرب،  اتمن طريقهم عواصف الخلافات ودوام
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ل أه بينلتسبح  آمنة مطمئنة وتسمو الروح الراقيةفقه المعانى ق القلب عن فيتفت  
بعد أن  )من أجل إبراهيم قد أمليتها(لت، حيث قال إلى مَن مِن أجله تنز  الصفا 

كم فكان لاسمه الكريم شرف التنزيل فما بال (من أجل إبراهيم بعد رجائه)قال 
فمن يقبله )قال حين التخصيص حرمة  بصاحب الاسم الميمون، بل زاد

 ( فهو ربان السفينةونتشرب من كفيه صرفاً )من حضرة التكريم الذى  (إبراهيم
، بل لأنها مانةلألامل الح وارث، ليس بصفته البعد اختيار الحضرتين وأبداً  أزلاً 

، وقد أشار إلى ذلك الإمام أو تحويلاً  خلقه ولن تُد لسنة الله تبديلاً  فىسُنة الله 
 بقوله: فخر الدين 

خْتِلَافُ تَ عَاقُبُ   وَفِينَا يَكُونُ الْإِ
 وذلك قبل أن يسبق ويقول: الابن من ابن إلى ابنى أ

 وَلِى فِى ابْنِ آمِنَةٍ وَصِيَّةُ وَارِثٍ 
فكل عام عل الإمام إلى ليؤتم به، فحقا كل شىء أحصيناه فى إمام مبين، وما جُ 

الأسماع بأحاديثهم، وتتعطر  فتتشرفيتجدد بنا اللقاء فى ذكرى الإمامين 
 حقاً: الأرواح بنفحاتهم، فهم كرام السوح

 تَ       ابُ اِلله إِلاَّ جَمْعُنَ       امَ       ا كِ 
 

َ       ا الْأَحْبَ       ابُ آيَاتٌ بِ       هِ    إِنََّّ
 

 من الخلفاء اللاحقين بعد الخلفاء الراشدين لكى يستتم بهم الدين
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله وصل

 وكل عام وأنتم بخير
   

 


